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Abstract:
  The study aimed to analyze the efforts and initiatives of Queen Rania in promot-
ing the political empowerment of Jordanian women. The study also analyzed the 
relevant laws and systems and their impact on women’s participation in political 
life. It focused on evaluating the effectiveness of political legislation in achieving 
women’s political empowerment. The study adopted an integrated and composite 
methodology using the systems approach and the institutional approach to analyze 
the nature of the subject. The results showed that women’s political participation 
is associated with several factors and variables, and there is an improvement in the 
political status of women in the kingdom. The study highlighted important laws 
such as the One-Person-One-Vote Law and the Personal Status Law as examples 
of the evolution of legislation supporting women’s participation in political life. 
The study emphasized the importance of developing a clear and specific vision for 
the extent to which women seek to achieve in the field of political participation. It 
recommended the need to reduce the gap in this area and set priorities to achieve 
the desired goal.
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 الملخّص
هدفــت الدراســة إلــى تحليــل جهــود ومبــادرات الملكــة رانيــا فــي تعزيــز التمكيــن السياســي للمــرأة الأردنيــة. قامــت 
الدراســة أيضًــا بتحليــل القوانيــن والأنظمــة ذات الصلــة وتأثيرهــا علــى مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة السياســية. 
كمــا ركــزت الدراســة علــى تقييــم فاعليــة التشــريعات السياســية فــي تحقيــق التمكيــن السياســي للمــرأة، واعتمــدت 
الدراســة منهجيــة متكاملــة ومركبــة باســتخدام منهــج النظــم والمنهــج المؤسســاتي لتحليــل طبيعــة الموضــوع. 
أظهــرت النتائــج أن مشــاركة المــرأة السياســية ترتبــط بعــدة عوامــل ومتغيــرات، وأن هنــاك تحســنًا فــي وضــع 
المــرأة السياســي فــي المملكــة، وأشــارت الدراســة إلــى القوانيــن المهمــة مثــل قانــون الصــوت الواحــد وقانــون 
الأحــوال الشــخصية كأمثلــة علــى التطــور فــي تشــريعات دعــم مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة السياســية، وقــد أخــذت 
الدراســة فــي اعتبارهــا أهميــة إيجــاد رؤيــة واضحــة ومحــددة للمــدى الــذي تســعى المــرأة للوصــول إليــه فــي مجــال 
المشــاركة السياســية. وأوصــت بضــرورة تقليــل الفجــوة فــي هــذا المجــال وتحديــد الهــدف المطلــوب ووضــع ســلم 

أولويــات لتحقيقــه.

الكلمات المفتاحية: التمكين السياسي، المرأة الأردنية، الملكة رانيا العبدالله، الأردن.
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مقدمة:
تمكيــن المــرأة فــي الأردن هــو موضــوع يحظــى بالاهتمــام، وقــد لعبــت جلالــة الملكــة رانيــا العبــدالله دوراً هامــاً فــي 
دعــم جهــود تعزيــز التمكيــن السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي للمــرأة الأردنيــة، إذ شــددت علــى أهميــة التعليــم 
للنســاء والفتيــات. قــادت جهــوداً لتعزيــز التعليــم للفتيــات وتحســين فــرص الدراســة للمــرأة فــي مختلــف المســتويات، 
وشــجعت جلالتهــا علــى زيــادة مشــاركة المــرأة فــي المجــال السياســي. أعطــت الأفــكار والدعــم لزيــادة تمثيــل 
النســاء فــي المؤسســات الحكوميــة والبرلمــان، ودعــت الملكــة رانيــا إلــى دعــم المــرأة فــي مجــال الأعمــال وتمكينهــا 
اقتصاديــاً. تشــجع علــى إقامــة مشــاريع تمكيــن النســاء وتعزيــز مشــاركتهن فــي الاقتصــاد، وتعمــل الملكــة رانيــا 
علــى تســليط الضــوء علــى قضايــا إنســانية تؤثــر فــي النســاء والأطفــال، مثــل اللجــوء والتعليــم والصحــة، وتشــجع 

الملكــة علــى إجــراء حــوار مســتدام حــول قضايــا المــرأة والتوعيــة بحقوقهــا وفرصهــا.

أهمية الدراسة:
قسمت أهمية الدراسة إلى:

الأهمية العلمية: 
تكمــن أهميــة الدراســة فــي أنهــا تعالــج قضيــة معاصــرة تتعــرض لهــا المــرأة الأردنيــة وســبل مشــاركتها السياســية 
مــع وجــود إرث ثقافــي متحيــز للذكــور، وهــذا الإرث انعكــس انعكاســاً كبيــراً علــى وضــع المــرأة كانســان وحرمــت 
المــرأة بموجــب ذلــك للوصــول والمشــاركة فــي صياغــة مصيــر مجتمعهــا مــن خــلال وصولهــا إلــى المجالــس 

التشــريعية.

الأهمية العملية: 
تأتــي أهميــة هــذه الدراســة لأنهــا تعــد مــن الدراســات السياســية القليلــة بحــدود علــم الباحــث، التــي بحثــت  التمكيــن 
السياســي للمــرأة الأردنيــة، وأهــم الأســباب وراء مشــاركتها أو إحجامهــا عــن المشــاركة، وتأتــي أهميــة الدراســة 
كذلــك فــي أنهــا ستكشــف عــن أشــكال المشــاركة السياســية للمــرأة الأردنيــة، وقــد تســهم فــي إغنــاء المكتبــة العلميــة 
بالبحــوث حــول الموضــوع ذاتــه، كمــا تظهــر أهميــة الدراســة فــي التعــرف علــى مبــادرات الملكــة رانيــا فــي دعــم 

وإعــلاء شــأن المــرأة الأردنيــة كركيــزة أساســية للنهــوض بالمجتمــع لترســيخ مشــاركتها فــي التنميــة.

أهداف الدراسة:
تهــدف الدراســة إلــى بيــان جهــود ومبــادرات الملكــة رانيــا فــي تعزيــز التمكيــن السياســي للمــرأة الأردنيــة، ويتفــرع 

مــن هــذا الهــدف الأهــداف الفرعيــة التاليــة:
-تحليل جهود الملكة رانيا العبدالله في تهيئة الظروف المواتية لتعزيز تمكين المرأة في الأردن.

--التعــرف علــى مبــادرات الملكــة رانيــا فــي دعــم وإعــلاء شــأن المــرأة الأردنيــة كركيــزة أساســية للنهــوض 
التنميــة. فــي  بالمجتمــع مــن خــلال ترســيخ مشــاركتها 

-بيان جهود الملكة رانيا في تعزيز وصول المرأة إلى مراكز قيادية في المناصب العامة في الأردن.
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مشكلة الدراسة:
تنبــع مشــكلة الدراســة والمتمثلــة فــي محاولتهــا الوقــوف علــى التمكيــن السياســي للمــرأة وأثــره علــى مســتوى 
المشــاركة السياســية للمــرأة الأردنيــة، فالمــرأة الأردنيــة لــم تســتفد كثيــراً مــن أجــواء الديمقراطيــة والحريــات العامــة 
بعــد عــام 1989، إذ أن نســب مشــاركتها فــي الحيــاة السياســية غيــر متناســبة مــع وزنهــا النوعــي والعــددي، 
ممــا يشــير إلــى وجــود إشــكالية حقيقيــة فــي هــذا المجــال مرتبطــة بالوقــوف علــى واقــع التمكيــن السياســي واثــره 
علــى مشــاركة المــرأة السياســية فــي الأردن علــى الرغــم مــن الجهــود الأردنيــة لتفعيــل دور المــرأة الأردنيــة، وعليــه 
تحــاول الدراســة الاجابــة عــن الســؤال الرئيســي التالــي: مــا مســتوى تأثيــر جهــود الملكــة رانيــا فــي تعزيــز التمكيــن 

السياســي للمــرأة الأردنيــة؟ وقــد تفــرع عــن هــذا الســؤال الأســئلة الفرعيــة الآتيــة:
1.هل جهود الملكة رانيا العبدالله واضحة في تهيئة الظروف المواتية لتعزيز تمكين المرأة في الأردن؟

2.هل ســاهمت مبادرات الملكة رانيا في دعم وإعلاء شــأن المرأة الأردنية كركيزة أساســية للنهوض بالمجتمع 
من خلال ترســيخ مشــاركتها في التنمية؟

3. هــل ســاهمت جهــود الملكــة رانيــا فــي تعزيــز وصــول المــرأة إلــى مراكــز قياديــة فــي المناصــب العامــة فــي 
الأردن؟

فرضية الدراسة:
تنطلــق الدراســة مــن فرضيــة رئيســية مفادهــا: “يوجــد أثــر إيجابــي لمبــادرات الملكــة رانيــا فــي تعزيــز التمكيــن 

السياســي للمــرأة الأردنيــة بعــد عــام 1999” 

حدود الدراسة:
حــدود زمانيــة: تقتصــر الدراســة علــى الفتــرة الزمنيــة )2020-1999( وهــي المــدة الزمنيــة التــي تولــى فيهــا 
الملــك عبــد الثانــي بــن الحســين ســلطاته الدســتورية وبــدأت الملكــة رانيــا دورهــا فــي طــرح المبــادرات لتعزيــز 

مكانــة المــرأة فــي المجتمــع الأردنــي.
حدود مكانية: تقتصر الدراسة على المملكة الأردنية الهاشمية.

 منهجية الدراسة: 
اعتمــد الباحــث منهجيــة متكاملــة ومركبــة لإيجــاد اطــار شــامل لتحليــل طبيعــة الموضــوع الــذي تناولتــه الدراســة 

ومــن هــذه المناهــج:
منهــج النظــم: يرتكــز المنهــج النظمــي علــى مفهــوم رئيســي هــو كمفهــوم سياســي وليــس كمفهــوم قانونــي، وإنمــا 
يــراد بــه الإشــارة أساســاً إلــى معنــى مختلــف يعكــس العلاقــة الديناميكيــة بيــن مكونــات الظاهــرة موضــوع الدراســة 
وتأثيراتهــا، وتــم توظيــف المنهــج فــي  التعــرف علــى مبــادرات الملكــة رانيــا فــي دعــم وإعــلاء شــأن المــرأة الأردنيــة 
كركيــزة أساســية للنهــوض بالمجتمــع مــن خــلال ترســيخ مشــاركتها فــي التنميــة بمــا ينعكــس علــى التمكيــن 

السياســي للمــرأة الأردنيــة .
المنهــج المؤسســاتي: وهــو منهــج دراســة النظــم السياســية فيركــز علــى المؤسســات السياســية المكونــة لهــذه 
النظــم )التشــريعية والتنفيذية(،والدســاتير التــي تســتند إليهــا ومــا تحتــوي عليــه مــن قواعــد قانونيــة منظمــة، 
ويســاعد المنهــج فــي تحليــل واقــع التمكيــن السياســي للمــرأة الأردنيــة فــي ضــوء مبــادرات وجهــود الملكــة رانيــا 

لتوعيــة المــرأة الأردنيــة بحقوقهــا. 
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الدراسات السابقة: 
    الدراسات العربية:

-دراســة النعيمــات )2021( بعنــوان: مشــاركة المــرأة الأردنيــة فــي الحيــاة السياســية ودراســة المعوقــات وســبل 
معالجتهــا )1954 2020-(، تناولــت الدراســة واقــع مشــاركة المــرأة السياســية فــي الأردن مــن الفتــرة الممتــدة 
مــن 1954 وحتــى عــام 2020، وقــد اســتخدم المنهــج التاريخــي والمنهــج الاســتقرائي، وافترضــت الدراســة 
أن هنالــك معوقــات تحــول دون مشــاركة المــرأة الأردنيــة فــي الحيــاة السياســية، وللتثبــت مــن ذلــك والتعــرف 
علــى المعوقــات فقــد اســتخدمت الباحثــة إضافــة إلــى المناهــج المذكــورة ســابقا أســلوب المقابلــة عــن بعــد بطــرح 
أســئلة التمــازج لآراء 20 مبحوثــا بعينــة قصديــة مــن النســاء والرجــال ممــن أتمــوا دراســات عليــا بهــدف تدعيــم 
فرضيــة وجــود معوقــات تتخــذ فــي أغلبهــا الطابــع والمــوروث الثقافــي وبعــض المعوقــات القانونيــة، والمعوقــات 
الخاصــة بالمناهــج التعليميــة ومســارات التعليــم الخاصــة بالإنــاث، وتوظيــف النصــوص الدينيــة بمــا يتناســب 
والمــزاج العــام، وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن المعوقــات القانونيــة كانــت أقــل أثــرا للمشــاركة السياســية مــن 
المــوروث الثقافــي الاجتماعــي ومــن تأثيــر المناهــج الدراســية التــي تغــض الطــرف عــن المــرأة كونهــا فــي مواقــع 
صنــع قــرار وتعكــس صورتهــا كتابــع للرجــل، كذلــك كان تأثيــر الإرث الدينــي الانتقائــي المتناقــل مــن جيــل إلــى 
آخــر بتفســيرات دونمــا تمحيــص بمــدى صحتــه وبمــا يتناســب مــع النظــرة الاجتماعيــة الدونيــة للمــرأة أحــد أهــم 
المعوقــات أمــام مشــاركة المــرأة سياســياً ووجودهــا فــي مواقــع صنــع القــرار. كمــا وضعــت الدراســة مجموعــة 
توصيــات تصنــف ضمــن ســبل معالجــة المعوقــات منهــا ضــرورة تبنــي اســتراتيجيات وخطــط بعيــدة المــدى مــن 
قبــل المنظمــات المعنيــة بشــؤون المــرأة مــن أجــل تغييــر النظــرة الاجتماعيــة للمــرأة بمختلــف أبعادهــا، والتركيــز 
أيضــاً علــى انــخ ارط النســاء فــي مجــالات أكاديميــة لا تنحصــر فــي مجــال الرعايــة والخدمــات وتســاعدهن علــى 

تبــوأ مكانهــن ومكانتهــن فــي المشــاركة السياســية،
-دراســة أبو حمود )2018( بعنوان: “مشــاركة المرأة الأردنية في الحياة السياســية: الثابت والمتغير”، هدفت 
إلــى محاولــة تقييــم الواقــع السياســي للمــرأة الأردنيــة ورصــده، خاصــة بعــد التحــولات السياســية التــي شــهدها 
الأردن خــلال العقديــن الماضييــن والتــي تأتــي ضمــن التوجهــات الحكوميــة للتعــرف إلــى مــدى مشــاركة المــرأة 
الأردنيــة فــي الشــأن السياســي لتعزيــز مكانتهــا ودورهــا السياســي. كمــا تهــدف الدراســة لتســليط الضــوء علــى 
مدى مشــاركة المرأة في مراكز صنع القرار، إضافة إلى مشــاركتها في مؤسســات المجتمع المدني كالأحزاب 
السياســية والنقابــات ووســائل الاعــلام. وتكمــن أهميــة الدراســة فــي محاولتهــا التعــرف إلــى مواقــع القــوة والضعــف 
النســائي فــي مجــال المشــاركة السياســية فــي مراكــز صنــع القــرار، بمــا يضمــن رفــع مكانــة المــرأة وتمكينهــا فــي 
المجــال السياســي. اعتمــدت الدراســة المنهــج التحليلــي التاريخــي فــي تنــاول واقــع المــرأة فــي مراكــز صنــع القــرار 
علــى المســتوى المحلــي؛ وذلــك لأنــه يرصــد خطــوط التطــور لموضــوع الدراســة. كمــا اســتخدمت الدراســة المنهــج 
المقــارن للتعــرف إلــى نســب التغييــر لواقــع المــرأة السياســي فــي المؤسســات الحكوميــة والمؤسســات المدنيــة. 
تطرح الدراســة اشــكالية هي أن التوجه الديمقراطي في الأردن يتطلب مشــاركة فاعلة للمرأة وتمكينها سياســياً، 
لذلــك كان لا بــد مــن القيــام  بدراســة تســلط الضــوء علــى واقــع المــرأة السياســي للتعــرف إلــى نقــاط القــوة ونقــاط 
الضعــف لديهــا، وقيــاس مــدى مشــاركتها فــي رســم السياســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة وإشــغال المراكــز 
القياديــة، وتحديــد العوامــل والمعوقــات التــي تواجــه مــدى فاعليــة دور المــرأة ومشــاركتها سياســياً وتأثيرهــا فيهــا.

-دراسة إدريس)2011(, بعنوان: “الموروث الاجتماعي الثقافي وأثره في تمكين المرأة العاملة في مؤسسات 
المجتمــع المدنــي دراســة اجتماعيــة”. هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع المــرأة الاجتماعــي بالاســتناد 
إلــى الظــروف التاريخيــة ومضمــون الثقافــة المجتمعيــة الخاصــة بالمــرأة ,وبخاصــة المضاميــن الثقافيــة. تــم 
اســتخدام المنهــج الوصفــي وانطلقــت الدراســة مــن فرضيــة مفادهــا أن المــوروث الثقافــي الاجتماعــي لــه اثــر فــي 
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تمكيــن المــرأة وقــد توصلــت هــذه الدراســة إلــى ان المســاواة فــي جميــع الحقــوق والواجبــات أمــر ضــروري بيــن 
الرجــل والمــرأة, وأن القانــون ســاوى بيــن الرجــل والمــرأة لكــن الواقــع غيــر ذلــك ,كمــا أن الدرامــا التلفزيونيــة تســاهم 

فــي ترســيخ النظــرة الدونيــة للمــرأة.
--دراســة العنــزي )2008(, بعنــوان: “المشــاركة السياســية للمــرأة الأردنيــة فــي العمــل السياســي”. هدفــت هــذه 
الدراســة إلى تحليل واقع المشــاركة السياســية للمرأة الأردنية من خلال التعرف على واقع ومقومات المشــاركة 
السياســية للمــرأة الأردنيــة وتحليــل تأثيــر تلــك المقومــات علــى تفعيــل المشــاركة السياســية للمــرأة، وتــم اســتخدام 
المنهــج الوصفــي وانطلقــت الدراســة مــن فرضيــة مفادهــا تقــل نســبة المشــاركة السياســة للمــرأة وقــد توصلــت 
الدراســة إلــى أن مــن أكثــر الأســباب التــي تــؤدي إلــى اختيــار الرجــل كمرشـــح فـــي الانتخابــات النيابيــة تتمثــل 
فــي أن شــخصية الرجــل أقــوى مــن شــخصية المــرأة. وفهــم المجتمــع وطبيعـــة الحــراك السياســي ســوف يســاعد 

علــى فهــم مشــاركة المــرأة كعنصــر فــي هــذه المجتمــع.
-دراســة الزعابــي )2006( بعنــوان: “المشــاركة السياســية للمــرأة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي: دراســة 
حالــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة العربيــة المتحــدة”، هدفــت هــذه الدراســة إلــى معرفــة مــدى حصــول المــرأة 
الخليجيــة العربيــة علــى حقوقهــا السياســية بشــكل عــام، والمــرأة الإماراتيــة خاصــة، ومــدى مشــاركتها فــي صنــع 
القــرار السياســي، بالنســبة لمجتمــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وتوصلــت الدراســة إلــى أن ســبب رفــض 
مشــاركتها السياســية هــو للحفــاظ علــى العــادات والتقاليــد، هــذا وفــق رأي أغلبيــة العينــة، ومــع ذلــك فالأغلبيــة 
تعتقــد أن المــرأة الإماراتيــة مؤهلــة لعضويــة المجلــس الوطنــي الاتحــادي، وأن المجتمــع بحاجــة لمشــاركتها 
السياســية. وتوصلــت الدراســة إلــى أن المــرأة تشــارك سياســيا بــكل الصــور غيــر المباشــرة، أمــا مــن ناحيــة عملهــا 

السياســي، فقــد تــم تحقيقــه أيضــا فــي نوفمبــر )2004(.

الدراسات الأجنبية:
 ،The Evolution of Women In Middle Eastern Politics :بعنوان )Akande  )2007 دراسة-
“تقييــم السياســة الشــرق الأوســطية للنســاء فــي البرلمــان”، إن الشــرق الأوســط والعالــم الإســلامي بــدأ بالخضــوع 
تدريجيــا إلــى التغيــر الثقافــي لصالــح زيــادة مشــاركة المــرأة فــي السياســة، ولقــد اســتفادت بلــدان مختلفــة مــن 
مختلــف القــارات مــن زيــادة مشــاركة المــرأة فــي السياســة ويمكــن القــول أنــه يمكــن حــدوث هــذا النــوع مــن النجــاح 
فــي الســاحة السياســية فــي هــذا الجــزء مــن العالــم، تمثــل لبنــان، علــى ســبيل المثــال، موقعــا متوســطا فــي الإقليــم 
مــن حيــث أنهــا أكثــر ليبراليــة ولديهــا مجتمــع مدنــي أكثــر تقدمــا، ولكــن لازالــت المــرأة لــم تتغلغــل فــي السياســة، 
وفي ســياق أوســع للمشــاركة النســائية المنخفضة في السياســة على مســتوى العالم، فان الشــرق الأوســط يعاني 
مــن تغلغــل اقــل للمــرأة فــي السياســة، كوســيلة نحــو التطويــر والوحــدة الدوليــة، فــان المــرأة تشــكل نوعــا مــا مصــدرا 
غيــر مســتعمل فــي المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الإقليــم، وتهــدف هــذه الدراســة إلــى 
توفيــر معلومــات وتوصيــات لإظهــار الفــرص لزيــادة المشــاركة السياســية للمــرأة، لاســيما فــي المجــال البرلمانــي 

مــن الحكومــة.
Women‘s Political Participation In- 2005( بإجــراء دراســة حــول )-وقــام برنامــج الأمــم المتحــدة 

creasing But Still Limited  “تزايــد المشــاركة السياســية للنســاء ولكنهــا لازالــت محــدودة”، مــن خــلال 
تقريــر التنميــة البشــرية العربــي لعــام 2005، وركــزت الدراســة علــى أهميــة نظــام الكوتــا النســائية الــذي يــؤدي 
إلــى وصــول مزيــد مــن النســائية إلــى البرلمــان، إلا أن دور المــرأة فــي صنــع القــرار الحكومــي لا يــزال تجميلــي 
ومقيــد. ولا زالــت العمليــة السياســية فــي الــدول العربيــة بعيــدة عــن تمثيــل المــرأة واحتياجاتهــا وهمومهــا، إلا أن 
الضغــط الاجتماعــي لصالــح حقــوق المــرأة أســفر عــن بعــض التغيــرات الايجابيــة؛ حســب تقريــر التنميــة البشــرية 
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العربــي لعــام 2005: نحــو نهضــة المــرأة فــي العالــم العربــي. “لقــد كانــت طبيعــة مشــاركة المــرأة بشــكل عــام 
فــي الحكومــة رمزيــة، محصــورة فــي حقائــب وزاريــة صغيــرة ومشــروطة” ويضيــف التقريــر؛ كمــا أن الحكومــات 
العربيــة تمكــن عــدد قليــل “ مــن النســاء المعروفــات لشــغل مواقــع قياديــة فــي الهيــكل التنظيمــي الحكومــي القائــم 
دون توســيع قاعــدة التمكيــن علــى القطــاع الأوســع مــن النســاء”. وأوصــى واضعــو التقريــر بوجــوب اســتعمال 
الكوتــا المخصصــة للتمثيــل النســائي فــي المؤسســات العامــة -والتــي أدت إلــى  وجــود ملحــوظ للمــرأة فــي 
البرلمــان العراقــي والمغربــي والأردنــي والتونســي- فــي جميــع الــدول العربيــة كخطــوة أولــى نحــو مســاواة أوســع. 
فــي بدايــة عــام 2006 كانــت المــرأة تحتــل %5.25  مــن مقاعــد البرلمــان العراقــي، فــي حيــن كانــت نســبة 
النســاء فــي البرلمــان التونســي فــي انتخابــات عــام 2004 %23  مــن المقاعــد،  وفــي المغــرب، قفــزت نســبة 
النســاء مــن %1 عــام 1995 إلــى %11 عــام 2003، وفــي نفــس الفتــرة زادت نســبة التمثيــل النســائي مــن 
%5.2  إلــى %5.5 فــي الأردن، فــي حيــن ارتفعــت نســبة النســاء مــن %5.11 إلــى %8.6   فــي تونــس.
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المبحث الأول
تمكين المرأة الأردنية سياسياً

 عمــد الأردن إلــى التوقيــع والانضمــام للعديــد مــن الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة المتعلقــة بحقــوق المــرأة، ومنهــا 
الإعــلام العالمــي لحقــوق الإنســان فــي عــام 1948م، وفــي عــام 1972م وقــع الأردن علــى العهديــن الدولييــن 
الخاصيــن بالحقــوق المدنيــة والسياســية والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وصــادق عليهمــا فــي عــام 
1975م، كمــا انضــم الأردن للاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري لعــام 1979م 
وصــادق عليهــا عــام 1991م مــع بعــض التحفظــات، كمــا انضــم عــام 1992م للاتفاقيــة الدوليــة بشــأن الحقــوق 

السياســية للمــرأة وصــادق عليهــا بــدون تحفظــات. 

المطلب الأول: طبيعة تمكين المرأة في الفترة قبل 1999.
انعكســت الظــروف والمســتجدات السياســية التــي مــرت بهــا المملكــة فــي بدايــة القــرن العشــرين وخصوصــاً فــي 
عقــد الأربعينــات والخمســينات علــى وضــع المــرأة السياســي ومشــاركتها فــي العمــل السياســي، حيــث كانــت هــذه 
الفتــرة تمثــل مرحلــة التأســيس للعمــل السياســي الأردنــي، ولــم يظهــر هنــاك مشــاركة فعليــة للمــرأة أو انخــراط 
حقيقــي لهــا فــي الحيــاة السياســية فــي أي عمــل أو نشــاط؛ ويعــود ذلــك إلــى عــدة أســباب تتعلــق بالمــرأة نفســها، 
مــن خــلال ضعــف المســتوى التعليمــي وانشــغالها بمســاعدة الرجــل فــي تأميــن القمــة العيــش فــي هــذه الفتــرة 
التــي كانــت المملكــة تمــر فيهــا بظــروفٍ اقتصاديــة ومعيشــية صعبــة، يضــاف إلــى ذلــك بنيــة المجتمــع الأردنــي 
والــذي يمكــن وصفــه بالقبليــة والعشــائرية، والــذي يرفــض أي دور سياســي للمــرأة، لــذا ركــزت الحركــة النســائية 
فــي الأربعينــات فــي المملكــة علــى تحســين الوضــع الصحــي والتعليمــي وتوفيــر الرعايــة الاجتماعيــة مــن خــلال 
دعــم النشــاطات الاجتماعيــة التــي ركــزت علــى تحســين وضــع المــرأة فــي الجوانــب الاجتماعيــة والتعليميــة 

)النقشــنبدي، 2001 :153(. ســوق يتــم تنــاول هــذا المبحــث مــن خــلال المطالــب التاليــة:

المطلب الأول: واقع التمكين السياسي للمرأة قبل عام 1999:
أن فتــرة مــا قبــل 1989 قــد شــكلت مرحلــة مهمــة فــي المشــاركة السياســية للمــرأة، ويتضــح مــن خــلال إدراك 
المجتمــع لأهميــة مشــاركة المــرأة فــي التنميــة الشــاملة كونهــا نصــف المجتمــع ولهــا دور رئيســي فــي التنميــة 
الشــاملة، ممــا يدفــع إلــى إعــادة النظــر فــي كثيــر مــن الأنظمــة والقوانيــن، وأن المشــاركة السياســية للمــرأة لــن 
تتحقــق مــن خــلال القوانيــن والأنظمــة ولكــن مــن خــلال وضــع اســتراتيجية وطنيــة قــادرة علــى دمــج المــرأة فــي 
العمل السياســي في مختلف النشــاطات السياســية على مســتوى المملكة، وذلك بهدف تغيير الصورة النمطية 
عــن المــرأة ودورهــا فــي الحيــاة السياســية، وشــكلت هــذه المرحلــة نقلــه نوعيــة  فــي مشــاركة المــرأة السياســية 
التقليديــة وغيــر التقليديــة فــي المملكــة مــن خــلال مشــاركتها كناخبــة ومرشــحة فــي الســلطة التشــريعية ويظهــر 
مــن خــلال الانتخابــات البرلمانيــة التــي شــهدتها المملكــة منــذ عــام 1989، وكذلــك فــي الســلطة التنفيذيــة 
والقضائيــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي بشــكل عــام. إلا أن مشــاركة المــرأة قــد أخــذت بعــداً كميــاً وليــس نوعيــاً 
وذلــك لوجــود مجموعــة مــن المعوقــات التــي أثــرت علــى مشــاركة المــرأة الحقيقيــة فــي العمليــة السياســية فــي 

المملكــة )الروســان، 2003 :5(.
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وقــد بــرزت مشــاركة المــرأة بشــكل فعلــي فــي بعــض المجــالات والتــي يتســم تناولهــا بشــكل مفصــل فــي هــذا 
المطلــب ومــن أبــرز هــذه المجــالات: 

أولًا: السلطة التشريعية:
وتبــرز مشــاركة المــرأة فــي الســلطة التشــريعية مــن خــلال مشــاركتها فــي مجلــس النــواب ومجلــس الأعيــان )بنــي 

ياســين، وعســاف، 1997:56(:

1-مجلس النواب: 
لــم تســتطع المــرأة ممارســة حقهــا فــي الانتخــاب والترشــح إلا فــي الانتخابــات التــي أجريــت فــي الثامــن مــن 
تشــرين الثانــي عــام 1989، حيــث ترشــحت )12( امــرأة مــن أصــل )647( مرشــحاً تنافســوا علــى )80( مقعــداً 
وفقــاً لنظــام القائمــة، أي أن النســاء قــد شــكلن وقتهــا حوالــي )%2( فقــط مــن المرشــحين، وخضــن الانتخابــات 

كمســتقلات ولــم تدعــم حملاتهــن مــن قبــل أي حــزب )النقشــنبدي، 2001 :119-120(.
وفــي الانتخابــات التــي أجريــت فــي تشــرين الثانــي عــام 1993، ترشــحت ثــلاث نســاء فقــط مــن أصــل )550( 
مرشــحاً، خاضــوا الانتخابــات وفقــاً لقانــون الصــوت الواحــد، وكانــت نســبة التصويــت أقــل منهــا فــي الانتخابــات 
الســابقة، وقــد فــازت مرشــحة واحــدة فقــط فــي هــذه الانتخابــات، هــي توجــان فيصــل بمقعــد مــن أصــل ثلاثــة 
مقاعــد مخصصــة للأقليــة الشركســية، ونالــت 1885 صوتــاً، أي مــا نســبته )%4( فقــط مــن مجمــوع الأصــوات 
فــي الدائــرة الثالثــة، وفــي حيــن ترشــحت )17( امــرأة مــن أصــل )561( مرشــحاً فــي انتخابــات عــام 1997، إلا 
أن الفــوز لــم يحالــف أيــاً منهــن، علــى الرغــم مــن التنســيق الــذي عكفــت علــى توفيــره الهيئــات النســائية ممثلــة 
باللجنــة التنســيقية الأردنيــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة بهــدف إيصــال عــدد مــن النســاء إلــى الســلطة التشــريعية، 
ولكــن مــن دون أن تكلــل تلــك الجهــود بالنجــاح، وفــي الانتخابــات التكميليــة للمقعــد الــذي شــغر بســبب وفــاة أحــد 
أعضــاء مجلــس النــواب الثالــث عشــر، والتــي أجريــت فــي شــهر آذار عــام 2001، تــم انتخــاب ســيدة مــن قبــل 

المجلــس نفســه دون إجــراء انتخابــات عامــة لمــلء هــذا المقعــد )الروســان، 2003 :5(. 
وقد كان من الممكن تكرار المشــهد الانتخابي ذاته الذي اتســم بانخفاض المشــاركة النســائية في الانتخابات، 
بحيــث لــم تتعــد نســبة المقاعــد التــي شــغلتها المــرأة فــي البرلمــان %2.5 فقــط )حاتــم، 2001 :216(، إلا أن 
صــدور الإرادة الملكيــة الســامية بالمصادقــة علــى قانــون معــدل لقانــون الانتخــاب )قانــون الانتخــاب لمجلــس 

النــواب لعــام 2001(.
وأســهم فــي أن يكــون هنــاك وجــود نســائي فــي المجلــس، حتــى وإن كان ضئيــلًا أو عمــلًا بنظــام الكوتــا الــذي بــدأ 
تنفيــذه اعتبــاراً مــن الســادس عشــر مــن شــباط 2003، وبموجبــه تقــوم لجنــة خاصــة مشــكلة مــن وزيــر الداخليــة 
بتدقيــق عــدد الأصــوات التــي نالتهــا المرشــحات اللواتــي لــم يفــزن بــأي مــن المقاعــد النيابيــة المخصصــة للدوائــر 
الانتخابيــة، وتحــدد أســماء الفائــزات بالمقاعــد الإضافيــة المخصصــة للنســاء علــى أســاس نســبة عــدد الأصــوات 
التــي نالتهــا كل مرشــحة مــن مجمــوع أصــوات المقترعيــن فــي الدائــرة الانتخابيــة التــي ترشــحت فيهــا، وبالمقارنــة 
بيــن هــذه النســب تعتبــر فائــزة بهــذه المقاعــد المرشــحات اللواتــي حصلــن علــى أعلــى النســب فــي جميــع الدوائــر 
الانتخابيــة دون أيــة اعتبــارات للديانــة أو لمناطــق البــدو، وإذا تســاوت النســبة بيــن مرشــحتين أو أكثــر فتجــري 
القرعــة لاختيــار المرشــحة الفائــزة، وتطبــق أحــكام هــذه التعديــلات مــرة واحــدة عنــد إجــراء انتخــاب أول مجلــس 
نــواب بعــد نفــاذ مفعــول هــذا النظــام، ويجــوز لمجلــس الــوزراء اتخــاذ قــرار باســتمرار العمــل بأحكامهــا وتطبيقهــا 
أكثــر مــن مــرة فــي انتخابــات مجالــس النــواب اللاحقــة إذا اقتضــت المصلحــة العامــة  ذلــك )الروســان، 2003: 

 .)15-16
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وقــد تــم العمــل بنظــام الكوتــا فــي انتخابــات مجلــس النــواب التــي جــرت فــي حزيــران 2003، والتــي ترشــحت لهــا 
)54( امــرأة فــازت منهــن )6( نائبــات وفقــاً للكوتــا، فشــكلن نســبة )%5.5( مــن أعضــاء مجلــس النــواب البالــغ 
عددهــم )110( نــواب، وكانــت النائبــات الســت، وهــن ثــلاث مــن الدائــرة الأولــى واثنتــان مــن الدائــرة الثانيــة 
ونائبــة واحــدة مــن الدائــرة الخامســة، قــد حصلــن مجتمعــات علــى )12698( صوتــاً مــن أصــل )161090( 
صوتــاً وهــي مجمــوع الأصــوات فــي هــذه الدوائــر اللواتــي ترشــحن فيهــا، وحصــدت النســاء الأردنيــات نســبة 
)%12( من مقاعد مجلس البرلمان الســابع عشــر، ثلاثة مقاعد تنافســياً و)15( مقعدا بالكوتا، وبواقع )18( 
مقعــداً مــن أصــل )150(، وهــي النســبة الأعلــى فــي تاريــخ المشــاركة السياســية للنســاء فــي الأردن )عاشــور، 

.)2013
ويــرى الباحــث أن ثمــة صعوبــة فــي وصــول المــرأة إلــى مقاعــد المجلــس النيابــي مثلمــا تجســدت حقيقــة أن تمتــع 
المــرأة بمســتويات عاليــة مــن التعليــم، لا يمهــد بالضــرورة الطريــق أمامهــا للفــوز بإحــدى المقاعــد البرلمانيــة، أو 
حتــى تقلــد المناصــب السياســية المهمــة، إذ هنــاك عوامــل أخــرى تؤثــر فــي مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة السياســية 

)اتحــاد الجمعيــات الخيريــة لمحافظــة العاصمــة، 2011(. 

2-مؤسسات المجتمع المدني: 
تعــد مؤسســات المجتمــع المدنــي منظمــات غيــر الحكوميــة وهــي التشــكيلات التــي تنشــأ مســتقلة عــن الحكومــة, 
ووجودهــا يعــد ضروريــاً للمجتمــع والحكومــة, فهــي تصبــح قنــوات يعبــر مــن خلالهــا المواطنــون عــن آرائهــم 
واحتياجاتهــم, وعــن طريقهــا ينفــذ الأنشــطة التــي تخدمهــم وتعــود علــى المجتمــع بالنفــع، ومــن هــذه المؤسســات 

مــا يلــي )ناصــر، 2004 :8(:
واتســم دور المــرأة فــي الأحــزاب السياســية بالتذبــذب الناجــم، فــي أغلــب الأحيــان عــن تداعيــات الأحــداث العامــة 
فــي الأردن، إضافــة إلــى عوامــل أخــرى تتعلــق بالأحــزاب ذاتهــا أو بالمــرأة نفســها فقــد بلغــت تلــك العلاقــة أوجهــا 
فــي مرحلــة ازدهــار النضــال الوطنــي وممارســة الأحــزاب دوراً فاعــلًا فــي الحيــاة السياســية، حيــث انخرطــت 
المــرأة حينهــا فــي الأحــزاب التــي كانــت موجــودة علــى الســاحة السياســية، وتفاعلــت مــع أنشــطتها وفعالياتهــا، 
إلا أن ذلــك الــدور قــد تراجــع بعــد حــل الأحــزاب وحظــر نشــاطها، وقــد ارتبطــت مشــاركة المــرأة الحزبيــة بشــكل 
أساسي بطبيعة الأحداث التي يعيشها البلد، ففي بداية الخمسينات ازدهر النضال الوطني، ولعبت الأحزاب 
دوراً مهمــاً وبــارزاً فــي الحيــاة السياســية، وانخرطــت المــرأة فــي الأحــزاب والتجمعــات والحــركات السياســية التــي 
شــهدتها الســاحة الأردنيــة، وكان هنــاك رائــدات انخرطــن بقــوة فــي العمــل السياســي وقمــن بالعديــد مــن الأعمــال 

المتمثلــة بأعمــال الدعايــة بيــن النســاء، وتوزيــع المطبوعــات )بنــي ياســين، وعســاف، 1997 :57(.
وقد بلغ نشاط المرأة السياسي والحزبي ذروته في العام )1955م – 1956م(، حيث شهد الأردن مظاهرات 
جماعيــة وكان للمــرأة دور بــارز بهــا، ضــد حلــف بغــداد وكذلــك تأثــراً مــن تعريــب الجيــش، وضــد الاســتعمار 

الفرنســي فــي الجزائــر وتضامنــاً مــع الشــعب الفلســطيني )الشــلبي، 2004 :2(.
أمــا داخــل التنظيــم الحزبــي، فقــد انحصــر وضــع المــرأة فــي خلايــا نســائية غيــر مختلطــة، نتيجــة لضغــط 
الاتجاهــات الاجتماعيــة، فــي ظــل مجتمــع يرفــض رفضــاً باتــاً تحــرك المــرأة فــي أي اتجــاه، وهــو الأمــر الــذي 
أثــر علــى فاعليــة الرائــدات الحزبيــات )التــل، 1985: 113(. وبعــد أن حلــت الأحــزاب وحظــر نشــاطها عــام 
1957م، أصيــب النشــاط الحزبــي بانتكاســه كبيــرة، وتضاءلــت مشــاركة المــرأة الجماهيريــة، واكتفــت الرائــدات 
بالعمــل الحزبــي بالصمــت والعمــل بحــذر فــي ظــل ظــروف غايــة فــي الصعوبــة. واســتمر الحظــر لفتــرة طويلــة 
امتــدت إلــى عــام 1993م، حيــث تــم ترخيــص الأحــزاب السياســية الأردنيــة، إلا أن المــرأة مــا زالــت مشــاركتها 

محــدودة جــداً وضعيفــة ســواء فــي قيــادة الحــزب أو قواعــده بشــكل عــام )التــل، 1985: 113(.
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ويعــزى ضعــف إقبــال النســاء علــى الانضمــام للأحــزاب السياســية إلــى عــدم وجــود أحــزاب قويــة علــى الســاحة، 
وقــد ألغــى الملــك حســين الأحــزاب بقانــون أحــزاب عــام 1957 واســتمر حتــى 1992، ويبــدو أن كثيــراً مــن 
الأحــزاب كان واقعهــا لاختيــار المــرأة لاعتبارهــا نوعــاً مــن الزخرفــة لإظهــار شــكل حضــاري للحــزب، ولــم تعــط 
أي منهــا دوراً قياديــاً للمــرأة فــي الأحــزاب التــي يعتبرهــا الكثيــر الأقــدر علــى إيصــال المــرأة لصنــع القــرار والتعبيــر 
عــن تطلعاتهــا، وقــد  دلــت التجــارب علــى أن الــدول التــي تعتمــد القائمــة والتمثيــل النســبي، تســاعد الأحــزاب 
السياســية علــى الوصــول إلــى البرلمــان. وبالتالــي يكــون المجــال أوســع أمــام النســاء اللواتــي يترشــحن علــى قائمــة 
الأحــزاب، وهــذا بــدوره يشــجع النســاء علــى الانخــراط فــي عضويــة الأحــزاب السياســية )المقــداد، 2006 :15(.
إن التجربــة الصعبــة التــي شــهدتها المــرأة أثنــاء انخراطهــا فــي العمــل الحزبــي، أثــرت ســلبياً فــي مشــاركة المــرأة 
فــي الأحــزاب بعــد ترخيصهــا عــام 1992/ 1993، والتــي اتســمت عمومــاً بالمحدوديــة والضعــف، فلــم تتجــاوز 
نســبة مشــاركة المــرأة فــي الهيئــات التأسيســية للأحــزاب عنــد تشــكيلها عــن )%6.5(، وانخفضــت إلــى )3%( 
عــام 1996، إذ لــم يكــن للمــرأة وجــود أو تمثيــل فــي الهيئــات التأسيســية لخمســة أحــزاب مــن بيــن )17( حزبــاً 
آنذاك، وباســتثناء ثلاثة أحزاب، وهي الوحدة الشــعبية والشــيوعي والتقدمي الديمقراطي، فإن نســبة تمثيل المرأة 
فــي الأحــزاب المتبقيــة رمزيــة. كمــا لــم يكــن هنــاك تمثيــل للمــرأة فــي أهــم هيئــة لصنــع القــرار فــي الأحــزاب وهــي 
“المكتــب السياســي أو اللجنــة التنفيذيــة” فــي معظــم الأحــزاب باســتثناء الشــيوعي الــذي كان يضــم ســيدتين مــن 
أصــل أعضائــه، والشــعب الديمقراطــي الأردنــي )حشــد( )3( نســاء مــن أصــل )9(، والحــزب الوحــدوي العربــي 
الديمقراطــي ســيدة واحــدة فقــط مــن أصــل )14(، والحركــة العربيــة الإســلامية الديمقراطيــة )دعــاء( ســيدة واحــدة 
فقــط مــن أصــل )11(. عــدا عــن أنّ جميــع الأمنــاء العاميــن لهــذه الأحــزاب هــم مــن الذكــور )نفــاع، 2004(. 
إن وصــول المــرأة إلــى موقــع الســلطة وصنــع القــرار لــم يعــد مطلبــاً مــن مطالــب العدالــة الديمقراطيــة والمســاواة 
فحســب، بــل يعــد شــرطاً ضروريــاً لمراعــاة مصالــح  المــرأة، فبــدون اشــتراك المــرأة وادخــال منظورهــا فــي جميــع 
التــي تتجــاوب مــع  المســاواة والمشــاركة  فــي  المتمثلــة  القــرار، لا يمكــن تحقيــق الأهــداف  مســتويات صنــع 
متطلبــات التنميــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتــي تشــكل الأســاس المــادي لتقــدم المجتمــع، ولقــد 
قــاد الملــك عبــدالله الثانــي عمليــة الاصــلاح السياســي، فحــرص الملــك علــى الاهتمــام بقضايــا المــرأة والنهــوض 
بدورهــا فــي عمليــة البنــاء والمشــاركة الفاعلــة فــي مختلــف المناحــي، وأكــد فــي أكثــر مــن مناســبة علــى إيــلاء 
هــذا الموضــوع الحيــوي الاهتمــام المناســب الــذي يســتحق، وعليــه فقــد تحققــت  للمــرأة إنجــازات كبيــرة وتطــورت 

أوضاعهــا )التــل، 1985: 118(.
فقــد ســاوى الدســتور الأردنــي بيــن الرجــل والمــرأة فــي الحقــوق والواجبــات، وقــد تجلــى ذلــك فــي عــدد مــن المــواد 
أهمهــا المــادة )6( التــي نصــت علــى أنّ “ الأردنييــن أمــام القانــون ســواء لا تميــز بينهــم فــي الحقــوق والواجبــات 
وان اختلفــوا فــي العــرق أو اللغــة أو الديــن”، وإذا أمعنــا النظــر فــي نــص هــذه المــادة نلاحــظ أنّ الدســتور أســقط 
لفــظ الجنــس مقارنــة مــع الاعــلان العالمــي لحقــوق الانســان حيــث نجــد حضــوراً لهــا بصــورة بــارزة لا ســيما فــي 
المــادة )16( فقــرة )1( والتــي أكــدت حــق الانســان وبــدون أي قيــود متعلقــة بالجنــس، القوميــة أو فــي الــزواج  
وتكويــن الأســرة إذ نصــت المــادة )16( مــن الاعــلان العالمــي لحقــوق الانســان مــا يلــي: )أ( الرجــل والمــرأة متــى 
بلغــا ســن الــزواج حــق التــزوج وتأســيس أســرة دون أي قيــد بســبب الجنــس أو الديــن ولهمــا حقــوق متســاوية عنــد 
الــزواج وأثنــاء قيامــه وعنــد انحلالــه )ب( لا يبــرم عقــد الــزواج إلا برضــى الطرفيــن الراغبيــن فــي الــزواج رضــى 
كامــل لا إكــراه فيــه )ج( الأســرة هــي الوحــدة الطبيعيــة الأساســية للمجتمــع ولهــا حــق التمتــع بحمايــة المجتمــع 

والدولــة )الدســتور الأردنــي، المــادة 6 و 16(.
كمــا أكــدت المــادة )23( مــن الدســتور الأردنــي علــى حــق المــرأة فــي تولــي المناصــب العامــة ووصولهــا إلــى 
مختلــف مواقــع صنــع القــرار حيــث نصــت المــادة علــى أنّ )لــكل أ}دنــي  الحــق فــي تولــي المناصــب  العامــة  
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بالشــروط المعنيــة بالقوانيــن  والأنظمــة والعمــل حــق لجميــع المواطنيــن وعلــى الدولــة توفيــره  للأردنييــن بتوجيــه 
الــذي  الدســتور الأردنــي  القوانيــن الأردنيــة منســجمة مــع  بــه( وقــد جــاءت  الاقتصــاد الأردنــي  والنهــوض 
كفــل مســاواة المــرأة وحقوقهــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة ) حقهــا فــي العمــل، التعليــم،  الانتخــاب، 
الترشــيح... الــخ (. فقــد أفــرد قانــون العمــل أحكامــاً خاصــة بالمــرأة لحمايتهــا وحفــظ حققوهــا  كخطــر  تشــغيلها 

ليــلًا وفــي أعمــال خطــرة ومضــرة )الدســتور الأردنــي، المــادة 23(.
كمــا أكــد قانــون التربيــة والتعليــم عــن حــق النســاء فــي التعليــم الإلزامــي، والمجانــي فــي المــدارس الحكوميــة، 
وتــم توقيــع الأردن علــى الاتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بالقضــاء علــى أشــكال التمييــز عــام 1989، تأكيــداً علــى 
الالتــزام، وإعلانــاً للنهــوض بالمــرأة الأردنيــة، وســاهمت سياســة الحكومــة فــي جعــل المــرأة تأخــذ نصيبهــا ضمــن 
مفهــوم مبــدأ المســاواة بيــن الجنســين، فقلصــت )الفجــوات الجندريــة( بشــكل ملفــت للنظــر، ففــي مجــال التعليــم 
أصبحــت نســبة الطالبــات إلــى الطلبــة متســاوية عــام 1999، ونســبة المعلومــات إلــى المعلميــن )37%(، 
وتقلصــت نســبة الأميــة بيــن الإنــاث إلــى )%19( علمــاً بــأنّ النســبة كانــت عــام 1950 تزيــد عــن )50%(، 
وهــذا يؤكــد دعــم الدولــة للتعليــم الــذي تعتبــره الطريــق أمــام كل النســاء لممارســة حقوقهــن الأساســية بشــكل عــام، 

وإنــه المقيــاس الأمثــل لفتــح طريــق المشــاركة  والممارســة بصــورة عادلــة فــي جوانــب الحيــاة المختلفــة. 

المطلب الثاني: التوجهات والسياسات الحكومية تجاه مشاركة المرأة في الحياة السياسية 
لا يــزال الواقــع السياســي للمــرأة الأردنيــة يوصــف بالمحدوديــة والضعــف مقارنــة بواقعهــا التعليمــي والصحــي 
والثقافــي والاجتماعــي، فلــم يكــن تمثيلهــا إلــى حــد مــا منصفــاً فــي الحكومــة والبرلمــان، والنقابــات والأحــزاب 
السياســية إلــى حــد كبيــر والإعــلام وغيرهــا مــن الهيئــات، للارتقــاء  بالمســتوى المطلــوب الــذي يعبــر عــن واقــع 
المرأة في المجتمع الأردني، الأمر الذي لا ينســجم مع مبادئ الدســتور  الأردني الذي تنص مادته السادســة 
علــى “المســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن جميــع المواطنيــن رجــالًا ونســاءً دون تمييــز” )الجريبيــع، )د. ت(: -101

.)114
ومــع ظهــور دســتور عــام 1952، تأســس فــي العــام 1954 اتحــاد نســائي أردنــي بقيــادة الســيدة إملــي بشــارات 
تحــت اســم “اتحــاد المــرأة العربيــة” الــذي رفــع شــعار “ حقــوق وواجبــات متســاوية، أمــة عربيــة واحــدة “، ممــا 
يظهــر دوره فــي توعيــة المــرأة سياســياً، ومنحهــا حقهــا الكامــل فــي المشــاركة السياســية ولكــن هــذا الاتحــاد توقــف 
بعــد فــرض الأحــكام العرفيــة فــي نيســان / ابريــل 1957 وحــل الأحــزاب السياســية )ظاهــر، 1987 :-153

.)155
وفــي عــام 1974 أقــر المشــرع الأردنــي  حــق المــرأة فــي الانتخــاب  والترشــح فــي المجالــس النيابيــة بموجــب 
القانــون المعــدل لقانــون الانتخــاب الأردنــي رقــم )8( لعــام 1974 قبــل ذلــك التاريــخ كان حــق الانتخــاب 
بقيــام “الاتحــاد  الحكومــة الأردنيــة  العــام ســمحت  نفــس  المــرأة، وفــي  الرجــل دون  والترشــح مقتصــراً علــى 
النســائي”، الــذي بــادرت فــي تأسيســه مجموعــة مــن الســيدات الرائــدات اللواتــي عرفــن العمــل النســائي مــن قبــل، 
ومعظمهــن ينتميــن إلــى أحــزاب سياســية يســارية، لا أنــه فــي عــام 1981 تــم حــل هــذا الاتحــاد بســبب التوتــر 
والصــدام مــع الحكومــة نتيجــة نشــاط الاتحــاد السياســي ثــم أعيــد عــام 1989 وغيّــر اســمه إلــى “اتحــاد المــرأة 

الأردنيــة” )المقــداد، 2006 :289-243(.
كمــا ظهــرت سياســة إدمــاج المــرأة الأردنيــة فــي عمليــة التنميــة فــي الخطــة الوطنيــة )1980-1975(، وكان 
للأوضــاع والمســتجدات السياســية التــي مــرّ بهــا الأردن تاريخيــاً انعــكاس كبيــر علــى وضــع المــرأة  السياســي، 
كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى الرجــل ولــو بصــورة أقــل وهــي تمثلــت ب: غيــاب الحيــاة النيابيــة نتيجــة احتــلال 
الضفــة الغربيــة بعــد حــرب حزيــران عــام 1967 إذ بقيــت المــرأة الأردنيــة محرومــة ممارســة حقوقهــا فــي 
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الانتخــاب والترشــح حتــى عــودة الحيــاة النيابيــة عــام 1989 )باكيــر، 2004: 276(.
لقــد نشــطت الحــركات النســائية فــي الأردن فــي ثمانينــات القــرن الماضــي نتيجــة تزايــد الاهتمــام العالمــي بقضيــة 
المــرأة، حيــث عقــد مؤتمــر المــرأة العالمــي فــي نيروبــي عــام 1985، وكان لــه أثــر ايجابــي فــي قضيــة المــرأة 
فــي المجتمــع الأردنــي ؛إذ اســتدعى ضــرورة وجــود نســاء أردنيــات للمشــاركة فــي ذلــك المؤتمــر، وهــو حــث 
فــي الفقــرة )86( مــن المــادة الثالثــة مــن اســتراتيجية “الحكومــات والأحــزاب السياســية علــى تكثيــف جهودهــا 
لتشــجيع وكفالــة المســاواة فــي إشــتراك المــرأة فــي الهيئــات والمناصــب العليــا” )ســليم، 1991 :130(، ثــم تــلا 
ذلــك مشــاركة الأردن فــي العديــد مــن المؤتمــرات الدوليــة  التــي تتعلــق بالمــرأة، ومنهــا: مؤتمــر الســكان والتنميــة 
الدولــي الــذي عقــد فــي القاهــرة عــام 1994، والمؤتمــر العالمــي المعنــي بالمــرأة الــذي عقــد فــي بكيــن عــام 

1995 )عــزت، 1996 :101(.
وفــي عــام 1981 تأســس الاتحــاد النســائي الأردنــي العــام، الــذي لا يــزال قائمــاً حتــى الأن، ويتكــون الاتحــاد 
مــن )72( جمعيــة خيريــة نســائية، ويحظــر قانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات التطوعيــة لســنة 1966 علــى 
مثل هذا الاتحاد أن يقوم بنشــاط سياســي بشــكل صريح وفي عام 1982 عُدل قانون البلديات بحيث أصبح 
مــن حــق المــرأة المشــاركة فــي الإنتخابــات البلديــة كناخبــة ومرشــحة، وترشــحت عشــرون ســيدة للإنتخابــات 
فــازت منهــن واحــدة برئاســة إحــدى البلديــات، وتســع نســاء أخريــات فــزن بعضويــة المجالــس البلديــة. ويهــدف 
رفــع ســوية المــرأة الأردنيــة وإدماجهــا بفاعليــة فــي شــؤون التنميــة، ونشــر الوعــي العــام بأهميــة دور المــرأة وإعــلاء 
مكانتهــا، وقــد تأسســت اللجنــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة عــام 1992 لتكــون منبــراً للسياســات المتعلقــة بهــا، وفــي 
عــام 1995 أُســس تجمــع لجــان المــرأة الوطنــي برئاســة الأميــرة بســمة بنــت طــلال، والــذي يعمــل رســمياً تحــت 
إشــراف وزارة الداخليــة. وتطبيقــاً لتوصيــات مؤتمــر المــرأة العالمــي الرابــع الــذي عقــد فــي بكيــن عــام 1995 

تأســس فــي آذار 1996 مركــز الأميــرة بســمة لشــؤون المــرأة )الحورانــي، 1996 :18(.
وفــي عــام 1989 وقــع الأردن الاتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة 
)ســيداو( ، وصــادق عليهــا فــي تمــوز عــام 1992 مــع بعــض التحفظــات تأكيــداً للنهــوض بوضــع المــرأة 
ومكانتهــا، وفــي عــام 2009 صــدرت الإرادة الملكيــة بالموافقــة علــى قــرار مجلــس الــوزراء برفــع التحفــظ عــن 
البنــد الرابــع مــن المــادة )15( مــن الاتفاقيــة والمتعلقــة بحريــة التنقــل والســكن للنســاء أســوة بالرجــال )التــل، 

.)118:  2014
ومــن الخطــط الاســتراتيجية التــي اهتمــت بضــرورة تقليــص الفجــوات النوعيــة بيــن الذكــور والانــاث )الاســتراتيجية 
الوطنيــة للســكان لعــام 2000(، وكان مــن أهدافهــا أن الانســان يتمتــع بجميــع الحقــوق والحريــات بــدون تمييــز 
بســبب العنصــر أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي السياســي، كذلــك يتمتــع كل مــن الرجــال 
والنســاء بحقــوق متســاوية وبالمشــاركة التامــة بوضــع السياســات وصنــع القــرارات علــى جميــع المســتويات وبمــا 
يعــزز المســاواة بيــن الجنســين ويحقــق تمكيــن النســاء، وفــي عــام 2002 أقــر الملــك عبــدالله الثانــي ابــن الحســين 
وثيقــة “الأردن أولًا”، التــي تضمنــت عــدة بنــود تتعلــق بالمــرأة، فقــد نصــت هــذه الاتفاقيــة علــى أن تعمــل الحكومــة 
علــى مراجعــة التشــريعات المتعلقــة بحقــوق الانســان وبمكانــة المــرأة والطفــل والأســرة  لتتوافــق مــع الاتفاقيــات 
الدوليــة التــي صادقــت عليهــا المملكــة، كمــا نصــت علــى أن تراعــي قوانيــن الانتخــاب هــدف التنميــة السياســية 
والحزبيــة، كمــا تراعــي تمكيــن المــرأة مــن المشــاركة انتخابــاً وترشــحاً وضمــان وصــول ســيدات إلــى البرلمــان 

)الكوتــا النســائية( )الأجنــدة الوطنيــة )2006-2015( 11-16(.
ومــن المرتكــزات السياســية التــي أعلنتهــا الحكومــة الأردنيــة وثيقــة “ الأجنــدة الوطنيــة” )2015-2006(، التــي 
تطرقت إلى المرأة في الكثير من المحاور في  إطار تمكين النساء  من ممارسة مواطنتهن الكاملة، وتفعيل 
دورهــن فــي عمليــة التنميــة، حيــث أوصــت الأجنــدة الوطنيــة )2015-2006( بضــرورة تحقيــق المســاواة للمــرأة، 
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وإزالــة أشــكال التمييــز فــي التشــريعات الأردنيــة كافــة، وضمــان زيــادة مشــاركة المــرأة بنســب مقبولــة فــي مواقــع 
صنــع القــرار الحكوميــة وعــدم تمثيلهــا بنســب مقبولــة فــي المجالــس الانتخابيــة، وأقــر مجلــس الــوزراء فــي كانــون 
الثانــي 2013 الاســتراتيجية الوطنيــة للمــرأة الأردنيــة للأعــوام )2017-2013( بهــدف تمكيــن المــرأة اجتماعيــاً 
وقانونيــاً وسياســياً واقتصاديــاً وبنــاء قدراتهــا وتنميــة مهاراتهــا، كمــا تهــدف الاســتراتيجية إلــى تعزيــز دور المــرأة 
فــي رســم السياســات وصناعــة القــرارات فــي مختلــف المحــاور والقطاعــات لتحقيــق التنميــة المســتدامة )وكالــة 

الأنبــاء الأردنيــة )بتــرا(، 2013(.
فــي ضــوء مــا ســبق يمكــن القــول: إن مــا جــرى مــن تقــدم فــي تمكيــن المــرأة الأردنيــة لــم يكــن نتيجــة للنشــاط 
المطلبــي للحــركات النســائية، إنمــا كان مبــادرة  مــن القيــادة السياســية بالدرجــة الأولــى، وانعكاســاً لضغــوط 
خارجيــة بالدرجــة الثانيــة، فبعــض الــدول الغربيــة والمؤسســات الخارجيــة تربــط مســاعداتها بتحســين وضــع 
النســاء فــي الدولــة، كمــا نســتنتج أن التقــدم فــي مشــاركة المــرأة فــي مراكــز صنــع القــرار  ضعيــف، فهــو لا 
يســتند إلــى تأييــد مجتمعــي واســع ولا قناعــة حقيقيــة بــه مــن جانــب القطاعــات الواســعة مــن المواطنيــن، كمــا 
أن هنالــك انقســاماً بيــن النخبــة السياســية حــول ذلــك، وفــي تقريــر الفجــوة العالميــة بيــن الجنســين 2014 تراجــع 
مركــز الأردن مــن المركــز )119( بيــن )134( دولــة إلــى المركــز )134( مــن بيــن )142( دولــة، وأوضــح 
تقريــر الفجــوة الجندريــة لعــام 2015، أن الأردن اقتــرب مــن إغــلاق الفجــوة فــي مجالــي الصحــة وفــرص الحيــاة 
)0.9655( ،والتحصيــل العلمــي )0.9906( إلا أنــه مــازال متأخــراً فــي مجــال التمكيــن السياســي، حيــث جــاء 
فــي المركــز )119( مــن )142(، وفــي مجــال الفــرص والمشــاركة الاقتصاديــة فــي المركــز )140( علــى ســلم 
يشــمل )145( دولــة فــي تقريــر الفجــوة الجندريــة لعــام 2015، أمــا فــي تقريــر عــام 2016 فقــد جــاء الأردن 

فــي المرتبــة )134( مــن أصــل )144( دولــة علــى ســلم الفجــوة الجندريــة )حداديــن، 2016(.

المطلب الثالث: النجاحات التي حققتها الملكة رانيا في مجال تمكين المرأة بعد عام 1999:  
يواجــه الأردن أحــد أكثــر معــدلات المشــاركة الاقتصاديــة للمــرأة فــي العالــم  انخفاضــاً؛ بالرغــم مــن أن نســبة 
التحــاق الفتيــات الأردنيــات بالتعليــم مــن أعلــى النســب مقارنــة بنظيراتهــن فــي المنطقــة العربيــة. وبينمــا تبلــغ  
نســبة الانــاث حوالــي )%47.1( مــن المجمــوع الكلــي للســكان فــي الأردن، وأن الأداء الاقتصــادي يكــون 
أفضــل كلمــا قلــت الفجــوات فــي النــوع الاجتماعــي  فــي الدولــة، بصــرف النظــر عــن نــوع المــوارد  المتوافــرة 
وكميتهــا )تكامــل،2017: 3(  وأدوار النســاء الاقتصاديــة غيــر المســتغلة تمثــل فرصــاً  اقتصاديــة ضائعــة، 
وعــدم المســاواة لــه ثمــن فــردي وجماعــي مرتفــع ؛فالمشــاركة المحــدودة للنســاء فــي ســوق العمــل تعــد مــن أكبــر 

ــداً فــي المجتمــع الأردنــي )مركــز الفينيــق للدراســات الاقتصاديــة  التحديــات وأكثرهــا تعقي
والمعلوماتية،2017: 2(

المشاركة الاقتصادية 
ففــي عــام 2019، بلغــت نســبة الإنــاث الأردنيــات اللواتــي يعانيــن مــن البطالــة )%27.5( )دائــرة الاحصــاءات 
العامــة، 2019، مســح العمالــة والبطالــة/ الجولــة الثالثــة(، وأن مــا نســبته )%77( منهــن حاصــلات علــى 
الشــهادة الجامعيــة الأولــى أو أعلــى، ويبــدو الوضــع أكثــر ســوءاً بالنســبة للفتيــات فــي مرحلــة الشــباب، إذ إن 
نشــاطهن الاقتصــادي لا يتجــاوز )%13.2(، وتتجــاوز نســبة البطالــة بينهــن )%83( وهــو مــا يشــير إلــى 
وجــود التحديــات التــي تمنــع المــرأة مــن المشــاركة بنســب أعلــى فــي القــوى العاملــة، وترتبــط هــذه التحديــات 
بالعــادات الاجتماعيــة والثقافيــة الســائدة التــي تميــز بيــن الجنســين فــي الأدوار والواجبــات والمســؤوليات وتجــذر 
الفروقــات بينهمــا. وتشــمل التحديــات ممارســات التمييــز الصريحــة التــي تتعلــق بتحديــد وحصــر مســاحات 
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العمــل الملائمــة للمــرأة، وأيضــاً قلــة الدعــم وضعــف التمكيــن المؤسســي، والتفــاوت فــي الأجــور، بالإضافــة إلــى 
الفجــوة بيــن الأداء والمهــارات مــن ناحيــة ومتطلبــات ســوق العمــل مــن ناحيــة أخــرى )فيــدال،2017(.

ووفقــاً لتقريــر “المراجعــة الوطنيــة الشــاملة للتقــدم المحــرز نحــو تنفيــذ إعــلان ومنهــاج عمــل بيجيــن بعــد )25( 
عامــاً”، فــإن الاقتصــاد الأردنــي غيــر قــادر علــى توفيــر فــرص عمــل بالنوعيــة والكميــة اللتيــن تحتاجهمــا القــوى 
العاملــة )المراجعــة الوطنيــة الشــاملة للتقــدم المحــرز نحــو تنفيــذ إعــلان ومنهــاج عمــل بيجيــن بعــد )25( عامــاً،  
2019: 8(. حتــى إن فــرص العمــل المتوافــرة غالبــاً مــا تذهــب للرجــل؛ ذلــك أن معظــم النســاء الأردنيــات 
مقيــدات لأنــه يُفــرض عليهــن أن يختــرن الوظائــف  التــي تعــد مقبولــة اجتماعيــاً وثقافيــاً، وتتأثــر تعقيــدات مشــكلة 
التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة فــي ظــل التحديــات والظــروف الاقليميــة التــي يواجههــا الأردن بجوانــب أخــرى : 
“تشــريعية، وسياســية، ومؤسســية، وثقافيــة، وتعليميــة، ومجتمعيــة” )المرجعيــة الوطنيــة الشــاملة للتقــدم المحــرز 

نحــو تنفيــذ إعــلان ومنهــاج عمــل بيجيــن بعــد 25 عامــاً، 2019 :8(.
وبالرغــم مــن الاهتمــام بتحســين فــرص الحصــول علــى التعليــم بشــقيه العــام والعالــي، إلا أن التعليــم العالــي لــم 
يعــد يضمــن التوظيــف أو التشــغيل، وأن زيــادة تمثيــل الفتيــات الأردنيــات فــي العلــوم الانســانية قــد يحــد مــن 
فــرص العمــل المتوافــرة لهــن، وحوالــي )%49( مــن الطلبــة الملتحقيــن بالكليــات العلميــة هــن مــن الانــاث، وفــي 
الواقــع فــإن الانــاث يفقــن الذكــور عــدداً فــي مجــالات الطــب والصيدلــة والعلــوم الطبيعيــة. وبالرغــم مــن ذلــك، 
وطبقــاً للبيانــات التــي جمعتهــا دائــرة الاحصــاءات العامــة عــام 2017، فــإن )%62.3( مــن المتعطــلات عــن 
العمــل هــن مــن حملــة شــهادة البكالوريــوس ؛إذ لا يســتطيع الاقتصــاد الأردنــي أن يوفــر وظائــف جديــدة  ذات 
جــودة تســتوعب جميــع الخريجيــن الجــدد، ســواء أكانــوا خريجــي كليــات علميــة أو إنســانية، بالإضافــة إلــى ذلــك، 
فــإن تعثــر المواءمــة بيــن مخرجــات المنظومــة التعليميــة مــن جهــة ومتطلبــات ســوق العمــل وحاجــات المجتمــع 
والمســتجدات التكنولوجيــة مــن جهــة أخــرى، يعمــق قضيــة البطالــة ويزيدهــا تعقيــداً )مركــز المشــروعات الدوليــة 

الخاصــة، 2018(.
وتؤثــر العــادات الثقافيــة علــى تمثيــل المــرأة فــي العديــد مــن القطاعــات المحــددة فــي ســوق العمــل، فعلــى ســبيل 
المثــال، تعمــل حوالــي )%40( مــن النســاء فــي التعليــم، و)%15( فقــط فــي العمــل الصحــي والاجتماعــي، 
و)%12( فقــط فــي الادارة العامــة. وبحســب مؤسســة الضمــان الاجتماعــي، فــإن الفجــوة بيــن الجنســين فــي 
قطــاع الصناعــة تبلــغ )%44(، وفــي قطــاع البنــاء )%84.4(، وفــي قطــاع الســياحة )%85.3(، وفــي قطــاع 
النقــل )%63.3(، ويمكــن القــول إن ميــل أو )تفضيــل ( المــرأة للعمــل فــي مجــالات محــددة دون ســواها، ناتــج 
عــن مــدى اســتطاعتها  أن تحافــظ علــى تــوازن مســؤولياتها بيــن المنــزل وســوق العمــل، وهــو مرتبــط فــي الوقــت 

نفســه بمــدى تقبــل الوظيفــة اجتماعيــاً وثقافيــاً فــي أي مــن هــذه المجــالات )المكالحــة، 2019(.
إن التمكيــن السياســي المتعلــق بالنــوع الاجتماعــي تــرى الذكــورة والأنوثــة كهيــكل ثنائــي، ومتبايــن فــي الحقــوق 
والواجبــات بــدلًا مــن أن تكــون العلاقــة تكامليــة وتبادليــة فــي الوقــت نفســه، وإن تجاهــل حقيقــة أن الذكــورة 
والأنوثــة تعمــلان مــع بعضهمــا بعضــاً فــي تشــكيل كل منهمــا للآخــر، ويتــم تبنــي نمــاذج التمكيــن والمســاواة 
التــي تعتمــد علــى تفعيــل النــوع الاجتماعــي فــي مشــروع التمكيــن، وهــذا خلــل اســتراتيجي فــي خطــط التمكيــن 
التــي تنظــر إلــى تمكيــن المــرأة بمعــزل عــن التمكيــن الشــمولي للرجــل والمــرأة، ولقــد طُــورت مجموعــة مــن البرامــج 
والسياسات لمخاطبة قضايا تخص تمييز النوع الاجتماعي )صندوق الأمم المتحدة للسكان، 2018، 10(.

تمــر الدولــة بتغيــر واضــح فــي تحــول برامــج التمكيــن مــن أنشــطة كســب التأييــد ومشــاريع المــؤازرة والتضامــن، 
إلــى برامــج تحــرك ورســم للسياســات والاصلاحــات القانونيــة، وبمــا يحاكــي التحديــات والتهديــدات التــي تواجههــا 
المــرأة فــي الواقــع المعــاش ،ولــدى الأردن أســاس حقوقــي صلــب، فقــد صادقــت المملكــة علــى معظــم معاهــدات 
حقــوق الانســان الرئيســية التــي أصبحــت جــزءاً مــن التشــريعات الوطنيــة بعدمــا نشــرت فــي الجريــدة الرســمية 
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عامــي 2006 و2007 )مركــز الفينيــق للدراســات الاقتصاديــة والمعلوماتيــة، 2017، 2(.
ومــن الناحيــة التطبيقيــة، فأفــراد المجتمــع مثقلــون ببنيويــة الفكــر الأبــوي التــي لا تكتــرث للصفــة السياســية 
لإلحــاح قضايــا حقــوق المــرأة ولأولويتهــا وأثــر ذلــك علــى كيفيــة تنــاول مواضيــع غيــاب العدالــة المجتمعيــة 
والمســاواة وكيفيــة التفــاوض حولهــا، ومجابهتهــا مــن قبــل المنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع 

.)2017 )الخضــراء،  المدنــي 
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المبحث الثاني
مبادرات الملكة رانيا لتمكين المرأة الأردنية

ولــدت الملكــة رانيــا العبــد الله )رانيــا الياســين( فــي الكويــت 31 آب 1970، لعائلــة أردنيــة مــن أصــل فلســطيني، 
وأنهــت الملكــة رانيــا دراســتها الإعداديــة والثانويــة فــي الكويــت، ثــم حــازت فــي عــام 1991 علــى شــهادة 
البكالوريــوس فــي إدارة الأعمــال مــن الجامعــة الأمريكيــة مــن القاهــرة. عقــب تخرجهــا عــادت الملكــة رانيــا إلــى 
الأردن وعملــت فــي مجــال البنــوك لفتــرة، ثــم غيــرت مجــال عملهــا وتحولــت إلــى العمــل لفتــرة قصيــرة فــي مجــال 
تقنيــة المعلومــات. تزوجــت الملكــة رانيــا مــن جلالــة الملــك عبــدالله بــن الحســين )الأميــر عبــدالله بــن الحســين 
وقتهــا( فــي العاشــر مــن حزيــران 1993. ورزق الملــكان بأربعــة أبنــاء : ســمو الأميــر حســين مولــود فــي 28 
حزيــران 1994، ســمو الأميــرة إيمــان مولــودة فــي 27 أيلــول 1996، ســمو الأميــرة ســلمى مولــودة فــي 26 

أيلــول 2000، ســمو الأميــر هاشــم 30 كانــون الثانــي2005 )بوابــة الانســانية، 2020(.
وجهــت الملكــة رانيــا كل طاقاتهــا بعــد زواجهــا مــن الملــك عبــد الله )الأميــر عبــدالله بــن الحســين وقتهــا( إلــى تبنــي 
المبــادرات التــي تهــدف إلــى رفــع المســتوى المعيشــي للشــعب الأردنــي بجميــع قطاعاتــه. وشــملت الأنشــطة التــي 
مارســتها الملكة رانيا بعد أن أصبحت الســيدة الأولى الاهتمام بالشــئون الوطنية مثل البيئة والصحة والشــباب 
وحقــوق الإنســان وشــئون أخــرى. كمــا اهتمــت عظيــم الاهتمــام بعــدة شــئون ملحــة مثــل مشــاريع اســتدرار الدخــل، 
وأفضــل الممارســات المتقدمــة فــي مجــال تمويــل الأعمــال الصغيــرة )microfinance(، وتحســين جــودة الحيــاة 
للعائلــة ، ويشــمل هــذا توفيــر الحمايــة للأطفــال ضــد العنــف والترويــج لبرنامــج “نمــاء فــي مرحلــة الطفولــة 
المبكــرة”، ودمــج تقنيــة المعلومــات فــي النظــام التعليمــي، والترويــج للســياحة والمحافظــة علــى التــراث الأردنــي، 

وفيمــا يلــي عــرض لمبــادرات الملكــة رانيــا فــي مجــال المــرأة والأســرة:

المطلب الأول: تشجيع مشاريع استدرار الدخل وتمويل الأعمال الصغيرة
أسســت الملكــة رانيــا فــي عــام 1995 مؤسســة نهــر الأردن، وهــي مؤسســة غيــر حكوميــة تعمــل علــى المســتوى 
الشــعبي لتشــجيع العائــلات الأردنيــة ذات الدخــل المنخفــض علــى المشــاركة فــي مشــروعي اســتدرار الدخــل 
وتمويــل الأعمــال الصغيــرة، وكان مــن ضمــن مشــاريع المؤسســة برنامــج تصاميــم مؤسســة نهــر الأردن، 
ومشــروع وادي الريــان، ومشــروع بنــي حميــدة. هــذه المشــاريع لا تســاعد النســاء علــى إيجــاد مصــدر إضافــي 
للدخــل لدعــم عائلاتهــن فحســب ؛ بــل أيضــا تمكنهــن مــن اتخــاذ القــرارات داخــل العائلــة والمســاهمة فــي 
الاقتصــاد الأردنــي، وقــد أســهمت هــذه المشــاريع فــي إحيــاء التــراث الأردنــي المتمثــل فــي الصناعــات اليدويــة 
وغــزل الســجاد التقليــدي، و  ٧٥علذ٦فــي عــام 1998 وبتوجيهــات مــن الملكــة رانيــا، أطلقــت مؤسســة نهــر 
إيتــاء المشــتغلين بالأعمــال الحــرة الصغيــرة دعــم غيــر مالــي وتدريــب بغيــة  إلــى  الأردن مشــروعا يطمــح 
مســاعدتهم على بدء أعمالهم الخاصة وتوســيعها وتحســينها، ويركز المشــروع على الاســتدامة الطويلة المدى 
وتبنــي أفضــل الممارســات، وهــو بذلــك يعــد امتــداداً للــدور الكبيــر المعتــرف بــه دوليــاً للملكــة رانيــا فــي مجــال 

تمويــل الأعمــال الصغيــرة.
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المطلب الثاني: تحسين جودة الحياة للعائلة
فــي عــام 1998 أشــرفت الملكــة رانيــا علــى إطــلاق برنامــج ســلامة الطفــل برعايــة مؤسســة نهــر الأردن، هــذا 
البرنامــج يتصــدى للاحتياجــات التــي تفرضهــا قضيــة حمايــة الطفــل مــن إســاءة المعاملــة، وإطــلاق حمــلات 
للتوعيــة حــول ممارســة العنــف ضــد الأطفــال، ويعــد مركــز “دار الأمــان” لســلامة الطفــل أول مركــز مــن نوعــه 
فــي المنطقــة العربيــة، وبــدأ فــي العمــل فــي آب 2000، ويوفــر الحمايــة وإعــادة التأهيــل للأطفــال الذيــن تعرضــوا 
لإســاءة المعاملــة والإهمــال، ويقــدم المشــورة لعائلاتهــم، وتتــرأس الملكــة رانيــا المجلــس الوطنــي لشــؤون الأســرة 

الــذي تأســس فــي أيلــول 2001 ؛ليســاهم فــي تحســين جــودة الحيــاة لجميــع الأســر الأردنيــة. 
ويهــدف المجلــس إلــى تأميــن بيئــة للسياســات الصحيحــة تدعــم تماســك الأســرة والحمايــة التــي تقدمهــا لأفرادهــا، 
ويهــدف المجلــس أيضــا إلــى تحديــد آليــات للتنفيــذ للارتقــاء بمســتوى التنســيق بيــن المؤسســات العامــة الأردنيــة 
والمنظمــات المدنيــة فــي المجتمــع المعنيــة بشــؤون الأســرة. ويجمــع المجلــس المعطيــات والمعلومــات ويســهم 
فــي تطويــر السياســات، ويراقــب ويتيــح المعلومــات المتعلقــة بعافيــة الأطفــال وأســرهم )المجلــس الوطنــي لشــؤون 

الأســرة، 2020(.
ويأتــي تأســيس المجلــس كمنظمــة للجهــود الوطنيــة للارتقــاء بالأســر الأردنيــة عقــب مباشــرة الملكــة لمســئولياتها، 
وكُــرّس عــام 2000 الفريــق الوطنــي لســلامة الأســرة الــذي تترأســه الملكــة لضمــان حمايــة المــرأة والطفــل علــى 
وجــه التحديــد مــن العنــف المنزلــي، ولتحديــد سياســات موحــدة للحــد مــن حــالات إســاءة المعاملــة وعلاجهــا، 
وترأســت الملكــة أيضــا الفريــق الوطنــي لبرنامــج “نمــاء فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة”، والــذي باشــر أعمالــه عــام 
2000 بغيــة وضــع اســتراتيجية وطنيــة للتصــدي لقضيــة النمــاء فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة فــي الأردن، 
وعينــت الحكومــة الأردنيــة الملكــة رانيــا فــي آذار2000 لتــرأس اللجنــة الملكيــة لحقــوق الإنســان، وتشــرف الملكــة 
رانيــا علــى تأســيس أول متحــف تفاعلــي للأطفــال فــي المملكــة ؛ لتشــجيع اســتخدام تقنيــة المعلومــات، والترويــج 
للســياحة والمحافظــة علــى التــراث الأردنــي . وأطلــق الملــك عبــد الله والملكــة رانيــا مبــادرة اســتخدام الحاســوب 
وتقنيــة المعلومــات فــي جميــع مــدارس الأردن، وهــذا الاســتخدام يتماشــى مــع النظــام التعليمــي، وتعــد هــذه 
المبــادرة مكملــة لمبــادرة تقنيــة المعلومــات التــي أطلقهــا الملــك عبــد الله، وتقــدم الملكــة رانيــا دعمــا غيــر محــدود 
لتنشــيط القطــاع الســياحي لــلأردن، فســاندت مبــادرات منهــا ؛مشــروع المركــز الدولــي للامتيــاز ،الــذي يســعى 
إلــى تطويــر خدمــات الضيافــة فــي الأردن والمحافظــة علــى مســتواها. وتســاعد مشــاركة الملكــة فــي الترويــج 
للســياحة علــى إبــراز مكانــة الأردن كبلــد ســياحي آمــن ومســتقر مــن بلــدان الريــادة الســياحية التــي توفــر الحداثــة 

والخدمــات ذات المســتوى العالــي، فضــلا عــن الأصالــة والتــراث )مركــز حقــوق الانســان، 2020(.
في أيار2004 استضافت جلالة الملكة رانيا العبد الله الاجتماع السنوي المشترك الأول للمجلس الاستشاري 
ومجلــس مديــري برنامــج “ورلــد لينكــس المنطقــة العربيــة”، وهــو برنامــج يســعى إلــى تحســين مخرجــات التعليــم 
التقنيــة  اســتخدام  خــلال  مــن  ؛  الناميــة  البلــدان  فــي  الشــباب  بيــن  العالمــي  والتفاهــم  الاقتصاديــة  والفــرص 
والإنترنــت. وشــددت  الملكــة فــي الاجتمــاع علــى أهميــة الارتقــاء بالتعليــم ؛لســد الثغــرات وتقديــم الأمــل للنــاس 
وتحســين حياتهــم وتأميــن الاســتقرار فــي جميــع أنحــاء العالــم، وأُطلــق برنامــج “ورلــد لينكــس المنطقــة العربيــة” 
في الأردن عام 2003، ويســتفيد من البرنامج ســنويا )20000( طالب موجودون في )120( مدرســة، وفي 
مجــال الثقافــة دعمــت الملكــة رانيــا فعاليــات كثيــرة للترويــج للتــراث والفــن والتنــوع الثقافــي الأردنــي، وترأســت 
اللجنــة الوطنيــة العليــا لإعــلان عمــان عاصمــة الثقافــة العربيــة عــام 2002. وتتــرأس اللجنــة الوطنيــة العليــا 
لمهرجــان الأردن للأغنيــة، وتعيــر جهودهــا كل عــام للمهرجــان الأردنــي لأغنيــة الطفــل العربــي. وفــي الذكــرى 
الســنوية الأولــى لوفــاة جلالــة الملــك حســين، كتبــت الملكــة رانيــا كتابــا للأطفــال أســمته “هديــة الملــك”، ويذهــب 

ريــع الكتــاب لدعــم الأطفــال الفقــراء فــي الأردن.
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المطلب الثالث: نبذة عن مؤسسة نهر الأردن 
تأسســت مؤسســة نهــر الأردن التــي ترأســتها جلالــة الملكــة رانيــا العبــدالله المعظمــة فــي عــام 1995، وهــي 
مؤسســة أردنيــة غيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة، تتمثــل رؤيتهــا فــي أردن يبتكــر الحلــول الأمثــل لتحدياتــه، تتوفــر 
فيــه فــرص الازدهــار للجميــع، وتمكيــن المجتمــع الأردنــي  برمتــه ولاســيما المــرأة والطفــل مــن خــلال تحســين 
نوعيــة الحيــاة فيــه بهــدف ضمــان مســتقبل أفضــل للأردنييــن كافــة يعتمــد علــى ســلامة أطفالهــم. وتدعــو 
مؤسســة نهــر الأردن إلــى تعزيــز ديناميكيــة المجتمــع الأردنــي مــن خــلال دعــم برامــج اجتماعيــة واقتصاديــة 
وثقافيــة مســتدامة مــن الاحتياجــات والأولويــات الوطنيــة، هدفهــا تمكيــن المجتمعــات والأفــراد  وذلــك بالشــراكة 
مــع الجهــات المعنيــة، بالإضافــة إلــى إشــراك الأردنييــن وتمكينهــم مــن تنميــة قدراتهــم الاقتصاديــة  بأنفســهم، 
والتغلــب علــى العقبــات الاجتماعيــة وخاصــة العنــف  ضــد الأطفــال، ومــن القيــم التــي تناشــد بهــا المؤسســة؛ 
العدالــة الاجتماعيــة والمشــاركة والمســؤولية والاســتدامة، وبــادرت مؤسســة نهــر الأردن فــي بدايــة مســيرتها 
إلــى اقامــة مشــاريع اجتماعيــة واقتصاديــة متعــددة مــن أجــل المــرأة ، ســعياً منهــا إلــى توفيــر فــرص العمــل 
التــي تعــزز وســائل رزق المــرأة وعيشــها وتحســين ســبل حياتهــا، فــي الوقــت الــذي عملــت فيــه المؤسســة علــى 
تطويــر معــارف المــرأة ومهاراتهــا فــي إنتــاج الحــرف اليدويــة التقليديــة والمبــادرة إلــى اقامــة المشــاريع وتنظيمهــا، 
وقــد عــادت هــذه المشــاريع بالفائــدة والمنفعــة علــى الآلاف مــن الأفــراد بصــورة مباشــرة وغيــر مباشــرة، كمــا 
أنهــا تواصــل إدرار الدخــل للمجتمعــات المحليــة والأســر الأكثــر تعرضــاً للمخاطــر فــي مختلــف أنحــاء المملكــة 
الأردنية، وحينما نما عمل المؤسســة وازداد نشــاطها وأصبح الســياق التنموي في الأردن أكثر تطوراً، وســعت 
المؤسســة نهــج عملهــا ليصبــح نهجــاً تنمويــاً يعتمــد علــى التشــاركية  والاســتدامة مــن خــلال إضافــة الاســتثمارات 

المســتدامة فــي المجتمعــات المحليــة )مؤسســة نهــر الأردن، 2021(.

الخاتمة والنتائج
أولًا: الخاتمة.

وبينــت الدراســة أن للملكــة رانيــا العبــد الله جهــود ومبــادرات مؤثــرة فــي إعطــاء المــرأة الأردنيــة موقعــاً رياديــاً فــي 
المجتمــع الأردنــي، فــي ضــوء ادراك الملكــة رانيــا لأهميــة شــراكة المــرأة الحقيقيــة للرجــل لتحقيــق الطموحــات 
التنمويــة والتقــدم الاجتماعــي والسياســي والاقتصــادي للمجتمــع الأردنــي، فــي ضــل توجهــات الملــك عبــدالله 
الثانــي بــن الحســين لتحقيــق التنميــة فــي مختلــف المجــالات، وتأكيــده المســتمر علــى أهميــة تهيئــة الظــروف 
المواتيــة لتمكيــن المــرأة وتدعيــم جهودهــا فــي مســيرة التقــدم والبنــاء والنمــاء، وإن الــدور الكبيــر الــذي تقــوم بــه 
وقامــت الملكــة رانيــا العبــد الله بإطــلاق العديــد مــن المبــادرات التــي شــملت معظــم المياديــن لتســهم فــي رفــع 
ســوية المعيشــة للأســرة والمــرأة ودفــع عجلــة التنميــة، ودعــم جميــع القضايــا الاقتصاديــة والتعليميــة والتنمويــة 

للمــرأة الأردنيــة .

ثانياً: النتائج.
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

-بينــت الدراســة أن مبــادرات الملكــة رانيــا فــي مجــال تمكيــن المــرأة قــد ســاهمت فــي وصــول المــرأة إلــى البرلمــان 
والمواقــع الاداريــة العليــا ،واصبحــت رافعــة قويــة فــي عمليــة الاصــلاح السياســي والمشــاركة السياســية خصوصــاً 
مســاعدتها فــي بنــاء وتشــجيع المشــاريع الصغيــرة ،ومــن خــلال الــدورات والنــدوات التثقيفيــة والتوعيــة وتشــجيع 
المرأة في مجالات أعمالها، كما أسهمت مبادرات الملكة رانيا في تمكين المرأة لتصبح رافعة قوية في عملية 
الاصــلاح السياســي، والنهــوض بمســتوى المــرأة الاجتماعــي والاقتصــادي وخاصــه فــي مجــال التعليــم ،ودعــم 
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المــرأة مــن خــلال المشــاريع والمبــادرات التــي ســاهمت برفــع وبــروز شــخصيات عديــدة مــن خــلال المواضيــع 
التــي تطرحهــا مــن خــلال عمــل الكوتــا النســائية ،وتعزيــز التعــاون السياســي ومشــاركتها فــي الجمعيــات واتخــاذ 
بعــض القــرارات وتوليهــا للمناصــب بالأخــص بمجلــس النــواب، فيمــا أجــاب آخــرون أن مبــادرات الملكــة لابــد 

مــن تغطيــة اعلاميــة أفضــل لإبــراز إنجازاتهــا.
-بينــت الدراســة أن مبــادرات الملكــة رانيــا العبــدالله بصمــات واضحــة فــي تهيئــة الظــروف المواتيــة لتمكيــن المــرأة 
فــي الأردن، وعــززت مــن دور المــرأة فــي الحيــاه السياســية وخدمــة المجتمــع وبعــض المبــادرات التعليميــة ،وهــذا 
يظهــر ثقافتهــا ومعرفتهــا بالمجتمــع الأردنــي، فالمملكــة داعمــه للمــرأة مــن خــلال تمكينهــا بالمبــادرات والجمعيــات 
لكــي تصبــح أكثــر إنتاجيــه وذلــك  بالمشــاركة وإقامــة فعاليــات مناســبة لــكل مجــال، فقــد أعطــت الملكــة للمــرأة 
دور كبيــر وفعــال للمــرأة بــكل المجــالات، ويوجــد بصمــة واضحــة والدليــل علــى ذلــك العديــد منهــن بــرزن مــن 

خــلال المبــادرات المجتمعيــة ،فالمبــادرات أبــرزت أهميــه دور المــرأة فــي مجــالات كثيــرة.
-بينــت الدراســة أن مبــادرات الملكــة رانيــا فــي دعــم وإعــلاء شــأن المــرأة الأردنيــة اتاحــت فــرص لتمكيــن 
مشــاريعهم وتطبيــق أفكارهــم ،مــن خــلال حضــور مؤتمــرات وورشــات عمــل وتدريــب الســيدات واشــراك  فــي 
الاعمال السياســية الهادفة ؛من خلال تســويق المنتجات وزيادة الدخل الاســري ،وزادت من دور المرأة تنموياً 
وفكريــاً ودفعــت بهــا للأمــام عــن طريــق الجمعيــات ودعمهــا المســتمر للمــرأة، ونهضــت بالمجتمــع مــن خــلال 

جعلهــا تشــارك بــأدوار اساســيه واشــراك المــرأة باتخــاذ القــرار.
وو-بينــت الدراســة أن واقــع جهــود الملكــة رانيــا فــي تمكيــن المــرأة الأردنيــة فــي مختلــف المســتويات كان لهــا دور 
أساســي فــي تمكيــن المــرآه جهــود جبــاره مــن الناحيــة الاقتصاديــة والماديــة والسياســية؛ بمشــاركتها بالبرلمــان مــن 
خــلال رفــع مســتواها ثقافيــاً ومجتمعيــاً، وأنشــأ مؤسســات تدعــم المــرأة وإعطــاء حقــوق لهــا عــن طريــق المبــادرات 
والدعــم المعنــوي التــي تقدمهــا وذلــك  أيضــاً وعــي أولادهــا للأمــر، وأصبــح عندهــا ثقــة عاليــة بنفســها أكثــر بدعــم 
مــن الملكــة رانيــا وجهــود ملحوظــة فــي اتجاهــات كثيــره ؛كمشــاركتها بالبــازارات، فحققــت نجاحــات ولكــن نحتــاج 

المزيــد مــن تمكيــن المــرأة اقتصاديــاً واجتماعيــاً.
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